
ــاب.. هــل يقــود إلى ــة الب ــر مدين ي تعــثر تحر
تدخل كبير للجيش التركي؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

منــذ إعلان د الفــرات في بدايــة شهــر ديســمبر الحــاليّ عــن بــدء معركــة الســيطرة علــى مدينــة البــاب
ية، والأحداث المتتالية تكشف مدى صعوبة المعركة وأهمية المدينة الاستراتيجية لكل الأطراف السور

المتصارعة.

ذكرت تركيا التي تدعم الجيش السوري الحر المنضوي تحت د الفرات في عملية الباب أن الهدف
يــف حلــب، كــبر وآخــر معاقــل التنظيــم في ر مــن المعركــة طــرد تنظيــم داعــش مــن المدينــة الــتي تعتــبر أ
يـا وسـيكون هـدف د الفـرات القـادم هـو مدينـة منبـج غـرب الفـرات الـتي تسـيطر عليهـا قـوات سور

الديمقراطية، ومنع الأكراد من ربط المناطق التي تسيطر عليها بعضها ببعض.

كسر خطوط الدفاع

تمكنت فصائل الجيش الحر المنضوية في د الفرات من كسر خطوط الدفاع الأولى لتنظيم داعش
في أطراف مدينة الباب، حيث سيطرت في وقت سابق من الشهر الحاليّ على قريتي الدانا وبراتا قرب
يـة علـى أطـراف المدينـة الـتي لم يتسـن البـاب بعـد معـارك عنيفـة مـع تنظيـم الدولـة، وتـدور معـارك ضار

لقوات د الفرات اقتحامها حتى الآن.

كــد أمــس الجمعــة أن المدينــة محــاصرة تمامًــا مــن قبــل الجيــش الحــر وكــان الرئيــس الــتركي أردوغــان أ
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 والقوات التركية وأنها تقترب من السيطرة عليها، وذكر نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في
من الشهر الحاليّ أن العملية العسكرية التي تقودها تركيا لتحرير مدينة الباب من داعش ستكلل
يــر مــدينتي البــاب ومنبــج بالنجــاح وســتنتهي خلال فــترة قصــيرة، وأضــاف أنــه بعــد الانتهــاء مــن تحر
ســـتكون مساحـــة  آلاف كيلـــومتر مربـــع خاليـــة مـــن التنظيمـــات الإرهابيـــة، بحيـــث لا تشكـــل هـــذه

التنظيمات أي تهديدات على تركيا.

يـا لأهميتهـا الاستراتيجيـة بالنسـبة تعتـبر مدينـة البـاب “بيضـة القبـان” في المعـارك الـدائرة شمـال سور
 لجميـع الأطـراف المتصارعـة، فالمدينـة خاضعـة لـداعش منـذ شهـر ينـاير/ كـانون الثـاني في العـام
وتعتبر من أهم معاقل التنظيم التي تربط مناطق سيطرته في شمال حلب بمحافظة الرقة عاصمة
يــا وديــر الــزور شرقًــا وتعــد حلقــة الوصــل الاستراتيجيــة لجميــع منــاطق التمــاس بين التنظيــم في سور

يا. الجهات المتحاربة في سور

أحد المقاتلين السوريين في عملية د الفرات 

يتواصل الإســناد الجــوي للمقــاتلات التركيــة والإســناد المــدفعي للقوات المتمرســة علــى أطــراف المدينــة
والقصــف المتواصــل علــى معاقــل داعــش والــذي تعلنــه رئاســة هيئــة الأركــان التركيــة والجيــش الــتركي
ويفيــد بتــدمير مقــرات تنظيــم داعــش داخــل المدينــة والقضــاء علــى جنــود لــداعش هنــاك، حيــث كــان
آخرها اليوم السبت، إذ أفاد الجيش التركي في بيان اليوم السبت عن مقتل  مسلحًا من تنظيم
داعــش في مدينــة البــاب، إلا أن حســم المعركــة لا يبــدو أنــه ســيتم بين ليلــة وضحاها كمــا يشــير لذلــك

العديد من المحللين. 

يبًا حسم المعركة لا يبدو قر

على الرغم من الإسناد الجوي والبري لقوات د الفرات المتمرسة على أطراف الباب فالمعركة لا يبدو
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أنها ستحسم في وقت قريب، إذ يشوبها صعوبات كثيرة تعقد المشهد العسكري للمدينة وتعثر عملية
تحريرها.

والســبب في هــذا يعــود إلى الــدفاع المســتميت لتنظيــم داعــش عــن المدينــة الــتي ســيشكل ســقوطها
انتكاسه واندحاره حتى حدود مدينة الرقة، وقد استخدم لمنع القوات من التقدم في محوري الشمال
ية والمفخخات وز الألغام فضلاً عن اعتماده على الأنفاق، ويرى والغرب تكتيك العمليات الانتحار
ية لتراجع القوات مراقبون أنه نجح في صد التقدم حتى الآن على الأقل، إذ أدت العمليات الانتحار
يـة المهاجمـة علـى محـور جبـل عقيـل بعـد تكبيـدها قتلـى بين الجنـود الأتـراك ومقـاتلي المعارضـة السور
فآثروا الانسحاب عن المناطق التي سيطروا عليها لاستخدام تكتيك مختلف عن القصف المكثف يقلل
الضحايا من المدنيين ويسرع من عملية اقتحام المدينة، ويذكر أن الجيش التركي تكبد خسائر بشرية في

هذه المعركة تعد الأكثر منذ انطلاق د الفرات.     

عمدت داعش إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من مغادرة المدينة
ونشر مقاتليها بينهم، مما أدى إلى التسبب بوفاة مدنيين في القصف التركي

المحلل السياسي أحمد البرعي ذكر لنون بوست أن داعش تعتبر معركة الباب بالنسبة لها مصيرية
ية للتقدم نحو معاقلها والتهاون فيها سيغري الجيش التركي ومن معه من مقاتلي المعارضة السور

الأخرى باتجاه الرقة، لذا لا بد لداعش أن تظهر شدة وشراسة في المقاومة.

ومن جهة أخرى عمدت داعش إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من مغادرة المدينة ونشر
مقاتليهــا بينهــم، ممــا أدى إلى التســبب بوفــاة مــدنيين في القصــف الــتركي علــى المدينــة، وهــذا شكــل
ضغطًا أخلاقيًا على تركيا، علمًا أن المقاتلات التركية رمت مناشير للمدنيين تناشد الأهالي بالخروج من
المدينة بأقصى سرعة ممكنة حفاظًا على سلامتهم والتوجه إلى الريف والقرى المجاورة لفترة مؤقتة إلى

يفها. أن تكتمل السيطرة على المدينة وكذلك فعلت القيادة العامة لمدينة الباب ور

مدنيًا و  فكما جاء على صفحة تنسيقية مدينة الباب وضواحيها فقد وثقت التنسيقية مقتل
جريحًا في مدينة الباب ليوم  من الشهر الحاليّ كحصيلة موثقة وشبه نهائية حتى اللحظة.

إلا أن محللين عســكريين خففــوا مــن نــبرة ســقوط المــدنيين نتيجــة القصــف فلا يمكــن اعتبــار كــل من
سقطوا من المدنيين، فالمدينة تحتوي على عدد كبير من مقاتلي التنظيم والموالين لقواته المنتشرين
بشكل كبير داخل الباب، فوجود عدد كبير لمقرات التنظيم داخل المناطق المأهولة بالسكان ساهم في

سقوط ضحايا من المدنيين.

ومـن جهـة أخـرى يـرى محللـون أن سـيطرة داعـش علـى تـدمر والسلاح الثقيـل التـابع لقـوات النظـام
السوري والذي تركه لداعش عقب انسحاب قواته من المدينة، شكل نقطة مهمة في صمود داعش
وشراسة مقاومتها، كما أن تجميد الولايات المتحدة لمعركة الرقة ضد التنظيم مكن التنظيم من حشد
قواته في الباب بالإضافة إلى انسحاب جميع القوات التابعة له من المناطق التي سيطرت عليها د



الفرات إلى الباب. 

جنود أتراك 

ية التي رأت بعضها أن هناك خذلان من الطرف ويشير البرعي لنقطة أخرى تتعلق بالفصائل السور
كــبر هنــاك، والبعــض الآخــر يــرى أن المعركــة الحقيقيــة يجــب أن تكــون مــع الــتركي لنصرة حلــب ودعــم أ

النظام وليس مع داعش.

يجدر الذكر أن الخطة “ب” الموضوعة من قبل تركيا في حال فشلت قوات المعارضة في اقتحام المدينة
ية للمشاركة في معركة الباب، فإن قرابة  ألف جندي تركي يستعدون خلف الحدود التركية السور
إذ تهدف للتدخل السريع لترجيح كفة قوات المعارضة وتعديل عدم التوازن في أعداد المقاتلين، حيث
لا يتعــدى عــدد مقــاتلي المعارضــة  مقاتــل بينمــا يملــك تنظيــم داعــش مــا لا يقــل عــن  آلاف

مقاتل.

ير الــدفاع الــتركي فكــري إيشــق في نهايــة شهــر أيلــول المــاضي، بشــأن إشراك وفي تصريحــات سابقــة لــوز
القــوات البريــة التركيــة في المعركــة قــال: “ســنكتفي في المرحلــة الحاليــة بــدعم الجيــش الســوري الحــر،
وسنتابع الأمر مع رئاسة الأركان بشكل دقيق ومفصل”، وأضاف في ذلك الوقت أن المعلومات لديه
“تشير إلى عدم الحاجة لاستخدام قوات المشاة التركية، فلدى الجيش السوري الحر الإرادة ويشهد

تزايدًا في الأعداد مع مرور الوقت”.
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